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286826 ‐ خلق النار ، ووجودها الآن

السؤال

ف قوله تعال ( وإذا الجحيم سعرت ) ، فلقد بحثت عن معن سعرت : فوجدتها بمعن : توقد ، فهل معن توقد أنها لم تن

موقدة وأوقدت؟ أم لها معن آخر ، بمعن هل النار مطفئة وتوقد يوم القيامة أم لها معن آخر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

اتفق أهل السنة والجماعة عل أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل عل ذلك أهل السنة، حت نبغت نابغة من

أهل البدع، فأنرت ذلك .

َلابِقُوا اآل عمران/ 133، وقال:   س  ينتَّقلْمل دَّتععن الجنة:  ا هذا الأصل: قوله تعال تاب الدالة علومن نصوص ال

مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها كعرضِ السماء وارضِ اعدَّت للَّذِين آمنُوا بِاله ورسله ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله ذُو

انَتك نَّمهنَّ جا  :البقرة/24 ، وآل عمران/ 131، وقال تعال رِينافْلل دَّتعالحديد/ 21] . وعن النار:  ا   يمظالْع لالْفَض

 انُواك منَّهوِفَاقًا * ا اءزاقًا *جغَسا ويممح ا * اابشَر ا ودرا بيهذُوقُونَ في  * اقَابحا ايهف ينبِث * اآبم ينلطَّاغا * لادصرم

يرجونَ حسابا * وكذَّبوا بِآياتنَا كذَّابا * وكل شَء احصينَاه كتَابا * فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكم ا عذَابا   النبأ/ 21 ‐ 30 .

انظر: " شرح الطحاوية"(2/ 614).

ثانيا :

وردت أحاديث متعددة أن النار ‐ عياذًا باله منها ‐ موجودة الآن ، ومن ذلك:

لها نانَ منْ كا ،شالْعو بِالْغَدَاة دُهقْعم هلَيع رِضع لجالر اتذَا ما   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،رمع ناب نع

الْجنَّة فَالْجنَّةُ، وانْ كانَ من اهل النَّارِ فَالنَّار، قَال: ثُم يقَال: هذَا مقْعدُكَ الَّذِي تُبعث الَيه يوم الْقيامة  البخاري (3240) ، مسلم

.(2866)

وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بعد صلاة صلاها:  رايت ف مقَام هذَا كل شَء ۇعدْتُم، حتَّ لَقَدْ رايتُن ارِيدُ انْ آخُذَ

نا ابيهف تيارو ،تخَّرتَا ونتُميار ينا، حضعا بهضعب مطحي نَّمهج تيالَقَدْ رو ،قَدِّما لْتعج ونتُميار ينح نَّةالْج نطْفًا مق
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لُح، وهو الَّذِي سيب السوائب  رواه  البخاري (1212)، و مسلم (901).ومن أصرح الأحاديث الدالة عل أن الجنة والنار

لسرا النَّارنَّةَ والج هال ا خَلَقلَم  :قَال لموس ليهه عال لص هولِ السر نةَ، عريره ِبا نمخلوقتان ، وموجودتان الآن ، ع

عجفَر :ا، قَاليها فهلهلا هدَّ العا ام َلاا وهلَيا نَظَرا وهاءفَج :ا ، قَاليها فهلهلا تدَدعا ام َلاا وهلَيا انْظُر :فَقَال نَّةالج َلا رِيلجِب

الَيه، قَال: فَوعزتكَ لا يسمع بِها احدٌ الا دخَلَها، فَامر بِها فَحفَّت بِالمارِه، فَقَال: ارجِع الَيها فَانْظُر الَ ما اعدَدت لاهلها فيها،

قَال: فَرجع الَيها فَاذَا ه قَدْ حفَّت بِالمارِه، فَرجع الَيه فَقَال: وعزتكَ لَقَدْ خفْت انْ لا يدْخُلَها احدٌ!!

قَال: اذْهب الَ النَّارِ فَانْظُر الَيها والَ ما اعدَدت لاهلها فيها، فَاذَا ه يركب بعضها بعضا، فَرجع الَيه فَقَال: وعزتكَ لا يسمع بِها

لادٌ احا انْهم ونْجي نْ لاا يتكَ لَقَدْ خَشتزعو :ا فَقَالهلَيا عجا، فَرهلَيا جِعار :اتِ، فَقَالوبِالشَّه فَّتا فَحبِه رما، فَادْخُلَهدٌ فَيحا

دخَلَها 

. يححص نسح دِيثذَا حرواه  الترمذي (2736)، وقال: ه ،

عن ابِ هريرةَ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  قَالَتِ النَّار: ربِ اكل بعض بعضا، فَاذَنْ ل اتَنَفَّس، فَاذِنْ لَها

بِنَفَسين، نَفَسٍ ف الشّتَاء، ونَفَسٍ ف الصيفِ، فَما وجدْتُم من بردٍ، او زَمهرِيرٍ فَمن نَفَسِ جهنَّم، وما وجدْتُم من حرٍ، او حرورٍ

فَمن نَفَسِ جهنَّم  رواه البخاري(536) ،مسلم (617).

قال ابن القيم : "لم يزل أصحاب رسول اله والتابعون وتابعوهم، وأهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف

والزهد: عل اعتقاد ذلك ( أي: عل اعتقاد وجود الجنة والنار، الآن ) ، وإثباته ، مستندين ف ذلك إل نصوص التاب والسنة

، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم، من أولهم إل آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها، وأخبروا بها، إل أن نبغت نابغة من

القدرية والمعتزلة، فأنرت أن تون مخلوقة الآن ...

ولهذا يذكر السلف ف عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف ف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث

قاطبة، لا يختلفون "، انته من "حادي الأرواح" (11).

وقال ابن أب العز : " وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد، وه: أنها لو كانت مخلوقة الآن، لوجب اضطرارا أن تفن يوم

القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعال: ( كل شء هالك إلا وجهه ) [القصص: 88] . و( كل نفس ذائقة الموت )

[آل عمران: 185] .

ا تَقَدَّمم هدري ،لاطذَا بور؛ فَهالْقُب نالنَّاسِ م اميقرِ ووالص ف النَّفْخ نْزِلَةةٌ، بِمدُومعنَ ما اأنَّه ،ملبِقَو تُمدرنْ اا مَّأن :ابوفَالْج

.رذْكي ا لَمما مهثَالماو ،دِلَّةا نم

وانْ اردتُم انَّها لَم يمل خَلْق جميع ما اعدَّ اله فيها هلها، وانَّها  يزال اله يحدِث فيها شَيىا بعدَ شَء، واذَا دخَلَها الْمومنُونَ،

احدَث اله فيها عنْدَ دخُولهِم امورا اخَر ‐ فَهذَا حق  يمن رده، وادِلَّتُم هذِه انَّما تَدُل علَ هذَا الْقَدْرِ.
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َلا عبِه ماججتاحو ،ةيا َنعم ممفَه وءس نم يتُمتفَا :[صِ: 88الْقَص] ههجو كٌ االه ءَش لك :َالتَع هلبِقَو ماججتا احماو

مفَهل ،مُانخْوا و نْتُمفَّقُوا اتُو ا!! فَلَمهِملهتِ اوما وابِهِمخَرا وهِمفَنَائ َلع مانخْوا اججتاح يرنَ ‐ نَظالنَّارِ او نَّةودِ الْجۇج دَمع

معنَ اية، وانَّما ۇفّق لذَلكَ ائمةُ اسَم. فَمن كَمهِم: انَّ الْمراد: كل شَء، مما كتَب اله علَيه الْفَنَاء والْهَكَ: هالكٌ، والْجنَّةُ

.نَّةالْج قْفس نَّهفَا ،شركَ الْعذَلكو ،لْفَنَاءل  قَاءلْبقَتَا لخُل النَّارو

.هْلم ا :ادرالْم :يلقو

وقيل: ا ما ارِيدَ بِه وجهه. وقيل: انَّ اله تَعالَ انْزل: " كل من علَيها فَانٍ [الرحمن: 26] ، فَقَالَتِ الْمَئةُ: هلَكَ اهل ارضِ،

نَّه ، [88 :ِصالْقَص] ههجو كٌ االه ءَش لك :وتُونَ، فَقَالمي منَّهضِ اراو اءمالس لها نع َالتَع رخْبفَا ،قَاءالْب وا فعطَمو

ح  يموت، فَايقَنَتِ الْمَئةُ عنْدَ ذَلكَ بِالْموتِ.

وانَّما قَالُوا ذَلكَ تَوفيقًا بينَها وبين النُّصوصِ الْمحمة، الدَّالَّة علَ بقَاء الْجنَّة، وعلَ بقَاء النَّارِ ايضا، علَ ما يذْكر عن قَرِيبٍ،

انْ شَاء اله تَعالَ " ، انته من "شرح الطحاوية" (2/ 620).

ثالثا:

أما قوله وإذا الجحيم سعرت [التوير: 12] فمعناه : أوقد عليها فأحميت، والمقصود بتسعيرها : أن يزاد ف حرها ف ذلك

اليوم، عياذًا باله من النار؛ لا أنها كانت خامدة، فأشعلت وسعرت يوم القيامة .

انظر: " تفسير الطبري " (24/ 150).

. (235 /19)  " من " تفسير القرطب إحمائها "، ، انته فار، وزيد فأوقدت فأضرمت لل " :قال القرطب

وقال السعدي: " أي: أوقد عليها ، فاستعرت، والتهبت التهابا لم ين لها قبل ذلك "، انته من " التفسير " (912).

فالمقصود بالآية الريمة أن النار ‐ والعياذ باله ‐ يزاد ف حرها يوم القيامة، وتُهيأ لأهلها، وبئس المصير لهم، وبئس النزل

لأهلها .

كما قال تعال:  ومن يهدِ اله فَهو الْمهتَدِ ومن يضلل فَلَن تَجِدَ لَهم اولياء من دونه ونَحشُرهم يوم الْقيامة علَ ۇجوههِم عميا

وبما وصما ماواهم جهنَّم كلَّما خَبت زِدنَاهم سعيرا   الإسراء/ 97.

أي: كلما سنت، زيد ف سعيرها والعياذ باله .

واله أعلم .


